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الخطبة الأولى:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102]، (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء: 1]، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب: 70-71]،           أما بعد:

معاشر المسلمين: نعم، لقد قالها النبي -صلى الله عليه وسلم-: «السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته، فليعجل إلى أهله» (متفق عليه)، اللهم إلا سفرًا واحدًا فإنه حبيب إلى القلوب، قريب مهما كان بعيدًا، تحن إليه الأفئدة وتشتاق، وتود إذ وصلت إلى الأرض التي تقصدها ألا تفارقها أبدًا، ولا غرابة فإنها دعوة نبي الله إبراهيم -عليه السلام-: (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) [إبراهيم: 37]، ولا ننسى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد اشترط في الحديث قائلًا: (فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله)، وسفرنا هذا لا تُقضى منه النهمة أبدًا.
وهل تُقضى النهمة من أماكن وطأتها قدم المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وأقدام الصحابة؟! وهل تقضى الحاجة من مكان جعله الله -تعالى- حرمًا آمنًا؟! وهل تنقضي الحاجة من بيت الله والكعبة المشرفة من الصفا والمروة ومن بئر زمزم...؟! هل تنقضي حاجتنا من رحمة الله ومن فضل الله ومن بركات الله؟! بل إن الواصل إلى تلك الأراضي الطاهرة لا يعود حين يعود إلا مجبرًا مضطرًا، ولا يعود إلا على أمل أن يأتيها ثانية وثالثة وعاشرة... فإن حاجتنا لا تنقضي أبدًا من تلك الرحلة.
وفي طريق السفر إلى تلك الأرضي الطاهرة المباركة -حاجين أو معتمرين- آداب ينبغي أن تراعي، منها ما يلي:
أولًا: إخلاص النية لله -تعالى- وحده: فإنها ليست رحلة سياحية نستكشف فيها آثار الأقدمين، ولا نزهة نروِّح بها النفس ونقرُّ بها الفؤاد، ولا سفرة نحصِّل بها لقب: «الحاج فلان»! لكنها عبادة نتقرب بها إلى الله -عز وجل-، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم، فإذا خرجتم مسافرين فاستحضروا أنكم خارجون لأداء عبادة من أجل الطاعات.

ثانيًا: الالتزام بالواجبات: من المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة مع رفقة السفر ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا أثناء السفر، فإن بعض الناس يتهاون بالصلاة مع الجماعة، فتجده يتشاغل عنها بأشياء يدركها بعد الصلاة... أما إذا وصلنا إلى بيت الله فلنحرص ألا تفوتنا صلاة في أحد الحرمين، فإننا جميعًا نحفظ قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» (ابن ماجه).
ثالثًا: التوسط والاعتدال في كل أمر، فنعبد الله ونؤدي المناسك من غير غلو ولا مبالغة، ولا تقصير ولا إهمال ولا تفريط. 
رابعًا: التحلي بالأخلاق الفاضلة: كالسخاء والكرم والتسامح وطلاقه الوجه، والصبر على الأذى، ومقابلة السيئة بالحسنة، والعفو والصفح... فإنما هي أيام لا تدوم. 
خامسًا: تعلُّم أركان وسنن العبادة التي نقدم على أدائها، وإنما يقصد الناس من التوجه إلى بيت الله أداء نُسكين اثنين؛ العمرة أو الحج أو كليهما... وتعالوا بنا الآن نتعرف على صفة كل منهما.
عباد الله: ها هو المسافر القاصد بيت الله قد وصل إلى ميقات بلده، فعن ابن عباس قال: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» (متفق عليه)، فإذا وصلت ميقات أهل بلدك فاغتسل كما تغتسل للجنابة، وطيِّب رأسك ولحيتك، ثم البس ملابس الإحرام وهي الإزار والرداء للرجال، أما المرأة فتلبس ما شاءت من لباسها الشرعي، ثم صل ركعتين سنة الوضوء، فإذا كان وقت فريضة فصلِّها.
 ثم انوِ الإحرام بالعمرة متمتعًا -والتمتع هو أفضل على الراجح من أقوال الفقهاء-، ثم سر إلى مكة ملبيًا، فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهل ملبياً يقول: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» لا يزيد على هؤلاء الكلمات (متفق عليه)، وأكثِر من التلبية وارفع بها صوتك، أما المرأة فتسر بها.

فإذا وصلت إلى مكة فضع حقائبك، وبادر إلى المسجد الحرام لأداء العمرة، فادخل المسجد برجلك اليمنى وقل: «باسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك»، ثم تقدم نحو الكعبة، واتجه إلى الحجر الأسود فقبِّله وامسحه بيدك إن استطعت، وإلا فأشر إليه، وقل: «باسم الله والله أكبر، اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد -صلى الله عليه وسلم-»، ثم إذا حاذيت الحجر بعد ذلك فقل: «الله أكبر» فقط.
وإذا مررت بالركن اليماني فاستلمه بيدك اليمنى فقط ولا تقبله، فإن لم تستطع الوصول إليه فلا تشر إليه، وبين الركن اليماني والحجر الأسود فلتقل: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) [البقرة:201].

ويسن لك -أيها الرجل- في هذا الطواف؛ طواف القدوم خاصة، شيئان، الأول: الاضطباع وهو أن تجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن، وطرفيه على كتفك الأيسر، وذلك أثناء الطواف فقط؛ لا قبله ولا بعده... والثاني: الرَّمل، ويسن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط.

وقل ما شئت في بقية الطواف من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، فإذا أتممت سبعة أشواط فتقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) [البقرة:125]، وصل ركعتين خلف المقام تقرأ في الأولى بـ«الكافرون»، وفي الثانية: بـ«الإخلاص»، ثم اذهب إلى الحجر الأسود وامسحه بيدك اليمنى بدون تقبيل، وإن لم تستطع فلا تشر، واخرج إلى الصفا، فإذا دنوت منه فاقرأ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) [البقرة:158] وقل: «أبدأ بما بدأ الله به»، واصعد الصفا حتى ترى الكعبة، ثم استقبلها وارفع يديك للدعاء وكبِّر ثلاثًا وقل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»، ثم ادع بما شئت، ثم تعيد الذكر مرة ثانية، ثم تدعو، ثم تعيده مرة ثالثة، ثم انزل متجهًا إلى المروة، وارمل بين العمودين الأخضرين، فإذا وصلت إلى المروة فاصعد عليها واستقبل القبلة وارفع يديك وادعُ بما شئت.
فإذا أتممت السعي سبعًا فقصِّر شعر رأسك، وتكون بذلك قد تحللت وانتهيت.
يا قاصد بيت الله: بهذا تكون قد أتممت عمرتك، فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة، فاغتسل وتطيب وأحرم بالحج من مكان نزولك وقل: لبيك حجًا وابدأ في التلبية، واخرج إلى منى وصل بها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء والفجر قصرًا من غير جمع.
فإذا طلعت الشمس يوم عرفة، فسر ملبيًا خاشعًا إلى عرفة، واجمع فيها بين الظهر والعصر جمع تقديم قاصرًا، ثم تفرغ للدعاء والابتهال إلى الله، قال -صلى الله عليه وسلم-: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» (الترمذي)، وتأكد أنك داخل حدود عرفة؛ فإن من لم يقف بعرفة، فلا حج له؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الحج عرفة» (النسائي).

فإذا غربت الشمس، وتحققت غروبها فادفع إلى مزدلفة ملبيًا خاشعًا، والزم السكينة، فإذا وصلت مزدلفة فصل بها المغرب والعشاء، ولتنم بها إلى الفجر، ولا يرخص لأحد في الدفع من مزدلفة قبل الفجر إلا للضعفاء، فيدفعوا في آخر الليل.

فإذا صليت الفجر فاستقبل القبلة وكبِّر الله واحمده واستغفره، وادع حتى وقت الإسفار، ثم سر قبل طلوع الشمس إلى منى، ثم القط سبع حصيات، واذهب إلى جمرة العقبة، وارمها بعد طلوع الشمس بسبع تكبر مع كل حصاة، واعلم أن المقصود من الرمي تعظيم الله -تعالى- وذكره، ويجب أن تقع الحصاة في الحوض، وليس بشرط أن تصيب العمود.

فإذا فرغتم من رمي الجمرة، فاذبح الهدي، ثم احلق جميع رأسك بعد الذبح، أما المرأة فتقصِّر من أطراف شعرها قدر أنملة، وتكون بذلك قد حللت التحلل الأول، فالبس وقص أظفارك وتطيب، لكن لا تقرب زوجتك.

ثم انزل قبل صلاة الظهر إلى مكة وأَدِّ طواف الحج وسعي الحج، ثم ارجع إلى منى، واحلق رأسك، وبهذا فقد حللت التحلل الثاني وحلَّ لك كل شيء حتى النساء.

الخطبة الثانية:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
عباد الله: علمنا أن الحاج يفعل يوم العيد أربعة أنساك: رمي الجمرة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، والسعي، وهذا هو الترتيب الأكمل، ولكن لو قدمنا بعضها على بعض، كالحلق قبل الذبح أو السعي قبل الطواف... لقوله -صلى الله عليه وسلم- لمن سألوه: «افعل ولا حرج» (متفق عليه).
ونبيت ليلة الحادي عشر بمنى، فإذا زالت الشمس، رمينا الجمرات الثلاث مبتدئين بالأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة كل واحدة بسبع حصيات نكبر مع كل حصاة، ووقت الرمي في يوم العيد للقادر من طلوع الشمس، وللضعيف من آخر الليل، ووقته فيما بعد العيد من الزوال إلى غروب الشمس، ولا يجوز قبل الزوال، ويجوز الرمي في الليل، إذا كان الزحام شديدًا في النهار، فإذا رميت اليوم الثاني عشر، فقد انتهى الحج، فإن شئت فتعجل وانزل إلى مكة وأنهِ حجك، وإن شئت تأخر إلى اليوم الثالث عشر، قال -تعالى-: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى) [البقرة:203] .
فإذا أردت الخروج من مكة، فطف للوداع بلا إحرام ولا سعي، والحائض والنفساء لا وداع عليهما.
اللهم هبنا الحج وتقبله منا...

وصل اللهم على محمد...
نموذج تحكيم النص العربي المعد للترجمة 








